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نفضت تركيا عن نفسـها أكفـان الانحـلال الـذي أصـابها فـي نهايـة الحـرب العالميـة الأولـى 
وبعثت الحياة من جديد على يد زعيمها مصطفى كمال وصحابه وأنصاره، بالرغم من الهزائم التي 

  .حاقت بها في تلك الحرب

أزمير في مايو ) وناليوناني(واحتل الأروام  ١٩١٨احتل الحلفاء الأستانة في نوفمبر سنة 
، فــرأى الوطنيــون التــرك أن بلادهــم مهــددة بــالتمزق إذا ظلــوا ســاكتين ينتظــرون حكــم ١٩١٩ســنة 

الحلفـــاء، فـــإن كـــل الـــدلائل كانـــت مجمعـــة علـــى أن هـــؤلاء قـــد أعـــدوا لتركيـــا حكـــم الفنـــاء والإعـــدام، 
المجلـس (طنيـة فانبعثت الحركة الوطنية فـي الأناضـول عقـب احـتلال أزميـر، وأنشـئت الجمعيـة الو 

 ٢٣فــي أنقــره، وتولــت تنظــيم الجهــاد الــوطني وإدارة شــئون الــبلاد، وافتتحــت يــوم ) الــوطني الكبيــر
ــــي كانــــت مواليــــة للحلفــــاء، مستســــلمة  ١٩٢٠إبريــــل ســــنة  وقطعــــت صــــلتها بحكومــــة الأســــتانة الت

 "سـيفر"معاهـدة  ١٩٢٠أغسـطس سـنة  ١٠لمطالبهم، وبدأ استسلام هذه الحكومة من توقعيهـا فـي 
Severs  التي كانت تقضي علـى تركيـا قضـاء مبرمًـا، فلـم تعتـرف بهـا الجمعيـة الوطنيـة، واعتبرتهـا

باطلــة، ونشــبت الحــرب بــين القــوات الوطنيــة التركيــة والجــيش اليونــاني الــذي كــان يمــده الانجليــز 
اير الأولــى فـي ينــ" أيــن أونـو"بـالعون والعتـاد، فظفــر التـرك باليونــان فـي معــارك عـدة أهمهــا معركـة 

" دملوبينـار"، ومعركـة ١٩٢١في أغسطس سنة " سقاريا"، والثانية في مارس، ومعركة ١٩٢١سنة 
ســـبتمبر، وقـــذف بـــالأروام إلـــى  ٩، ودخـــل الجـــيش التركـــي أزميـــر فـــي ١٩٢٢فـــي أغســـطس ســـنة 

  . ١٩٢٢أكتوبر سنة  ١١يوم " في مودانيه"البحر، واضطرت اليونان إلى عقد الهدنة مع الترك 

الانتصارات الحاسمة تغير وجه المسألة الشرقية، وطلب الترك من الحلفاء  وعلى أثر هذه
، فلم ير الحلفاء بدا مـن أن يقبلـوا هـذا الطلـب واتفقـوا مـع الحكومـة "سيفر"إعادة النظر في معاهدة 

لإبرام الصلح مع تركيا الجديدة، وتسوية الحالـة " لوزان"الوطنية التركية على عقد مؤتمر دولي في 
  .رق الأدنى عامةفي الش

وكـــان لابـــد مـــن أن يتنـــاول هـــذا المـــؤتمر ضـــمن مـــا يتناولـــه النظـــر فـــي مصـــير المســـألة 
المصرية، إذ هي جـزء مـن المسـألة الشـرقية، لـذلك اتجهـت الأنظـار إلـى ضـرورة تمثيـل مصـر فيـه 

ت للمطالبة باستقلال البلاد والدفاع عن حقوقها، وقد ظهرت هذه الدعوة في أواخـر عهـد وزارة ثـرو 
باشــا، وأراد ثــروت أن تمثــل مصــر فــي المــؤتمر تمثــيلاً رســميًا، وأوفــد ســيف االله يســري باشــا إلــى 
أوروبا للاتصـال بساسـة التـرك فـي المـؤتمر ليقـروا وجهـة نظـر مصـر، وهـي أن يكـون تنـازل تركيـا 
عـــن حقوقهـــا الســـابقة فـــي مصـــر والســـودان، إليهـــا، ولكـــن ســـقوط وزارة ثـــروت وقـــف هـــذه المهمـــة، 
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زارة نسيم باشا فأهملت الأمر، ولم تتابع مساعي وزارة ثروت فـي هـذا الصـدد، وأضـاعت وجاءت و 
  .على مصر فرصة ثمينة لإبراز شخصيتها الدولية والدفاع عن حقوقها في هذا المؤتمر العتيد

ورأى الحــزب الــوطني والوفــد المصــري وجــوب اشــتراك مصــر فــي مــؤتمر الصــلح اشــتراكًا 
  :ني القرار الآتيشعبيًا، فأصدر الحزب الوط

  قرار الحزب الوطني في اشتراك مصر في مؤتمر لوزان

السـاعة  ١٩٢٢أكتوبر سـنة  ١٦اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطني في يوم الاثنين "
الرابعــة بعــد الظهــر تحــت رياســة حضــرة الأســتاذ أحمــد لطفــي بــك وكيــل الحــزب وحضــور حضــرات 

بــك ومحمــد فــؤاد المنشــاوي بــك ومحمــود بــك نصــير عبــد اللطيــف الصــوفاني بــك وإســماعيل لبيــب 
والدكتور محمود بك ناشد وحسن خيـري بـك ومحمـد حـافظ رمضـان بـك وسـعيد بـك طليمـات وعبـد 

  .الرحمن الرافعي بك والأساتذة أحمد وجدي وعبد المقصود متولي وأحمد وفيق ومحمد زكي علي

  : ى قررت اللجنة ما يأتيوبعد المناقشة في مسألة اشتراك مصر في مؤتمر الشرق الأدن"

إن مــن مصــالح مصــر أن تشــترك فــي مــؤتمر الصــلح لتصــل بــذلك إلــى إعــلان حقوقهــا "
وتقريرها، غير أن الحزب الوطني يرى أن اشتراك مصر بهيئة غير معتمد من جانب الأمة ممثلة 

  .في جمعية وطنية لا يحقق ما ترجوه مصر من فوائد ذلك الاشتراك

قت الذي أيدت فيه الحوادث صـدق نظـره ودعـت مـن لـم يكـن فـي والحزب الوطني في الو "
بادئ الأمر على رأيه إلـى نصـرة مبادئـه وتعضـيد خططـه يـرى أن الوقـت الحاضـر أكثـر مـا يكـون 
ملاءمــة لــدعوة الأمــة إلــى ضــم صــفوفها وتوحيــد كلمتهــا والعمــل علــى تحقيــق مطالبهــا كاملــة غيــر 

  .منقوصة وإقناع جميع الأمم بصحة تلك المطالب

وأنـــه فـــي الوقـــت الـــذي لا تتمتـــع فيـــه الأمـــة بســـيادتها ولا تســـتطيع فيـــه إعـــلان أغراضـــها "
ورغباتها لما يحيط بها من وسائل الضغط والإجراءات الاستثنائية لا يرى الحـزب الـوطني بـدا مـن 

  .)١٦("إيفاد مندوبيه لبيان حقيقة الحال في مطالب الأمة والدفاع عن كامل حقوقها

  قرار الوفد

  : ر الوفد المصري في اليوم نفسه القرار الآتيوأصد

                                                 

  .١٩٢٢أكتوبر سنة  ١٧ –الأهرام   )١٦(
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سيعقد عما قريب على أثر انتصار الجيـوش التركيـة مـؤتمر دولـي لتسـوية مسـائل الشـرق "
  .الأدنى وإعادة النظر في معاهدة سيفر

ولمــا كــان لتركيــا عليهــا مــن  –ولمــا كــان فــي تلــك المعاهــدة مــا هــو خــاص بمركــز مصــر 
جلترا فيما مضى من حضور مؤتمرات الصلح فقد صار الواجب سيادة وكانت مصر قد حرمتها ان

أن تنتهــز الأمــة المصــرية الفرصــة الســانحة الآن لتشــترك فــي المــؤتمر الجديــد ممثلــة فيــه بمــن لا 
وهم هيئة الوفد الذي يرأسه سعد زغلول باشا  –يزالون محل ثقتها ممن وكلتهم للدفاع عن قضيتها 

  :ليحصل على أمرين

لدول بتنازل تركيا إلى مصر عن سيادتها على مصر والسودان وعلى ما كان إقرار ا: أولاً 
  .لها من كافة الحقوق وبخاصة المتعلق منها بحيدة قناة السويس

تسوية مركز بريطانيا إزاء مصر تسوية نهائية على قاعدة جلاء جيوشها عن وادي : ثانيًا
  .النيل

على كل ما يتم مـن اتفـاق فـي هـذا  على أن تصادق مصر ممثلة في هيئة نيابية منتخبة"
  .الشأن

ولمــا كــان مــن مصــلحة انجلتــرا أن تنفــرد دون الــدول بحــل المســألة المصــرية فــي جوهرهــا "
 ٢٨على الوجه الذي صوره رئيس وزارتها في إخطاره الممتلكات الحرة والدول بما تضمنه تصريح 

مصـرية للموافقـة علـى قبـول مصـر ، فقد أذيع أن مخابرات تجري باسـم الـوزارة ال١٩٢٢فبراير سنة 
ـــاه  ـــرا تســـعى بواســـطة  -إذا صـــح –عضـــوًا فـــي المـــؤتمر وفـــي هـــذا كـــل الخطـــر لأن معن أن انجلت

مروجي سياستها من المصريين لكي يكـون نقـل السـيادة التركيـة إلـى مصـر رسـميًا، وأن تظـل هـي 
لتي تعــرض محتفظــة بجــوهر الســيادة، إنــه قــد يمــر زمــن طويــل قبــل أن تســمح الظــروف لفرصــة كــا

الآن بانعقاد المؤتمر القادم، فوجب أن يرتفع فيه صوت مصر منبعثاً من قلوب الشعب، لا مرددًا 
  .لصدى ما يمليه الانجليز على ألسنة من ليس للبلاد فيهم أدنى ثقة

إن كرامة مصر ومصلحتها لتحتمان في هذه الآونة الخطيرة رفع الأحكـام العرفيـة وسـائر "
ن للشـعب وزعمائـه الحريـة التامـة فـي إبـداء الـرأي نحـو مصـير الـبلاد ولكـي لا ما ترتب عليها ليكو 

  .تحرم مصر من خدمات أعز أبنائها عليها وأبرهم بها

المصــــري الســــعدي، حســــين القصــــبي، أميــــرالاي محمــــود حلمــــي إســــماعيل، عبــــد الحلــــيم "
  ".البيلي، راغب إسكندر

  ١٩٢٢أكتوبر سنة  ١٦ 
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مـــد لطفـــي بـــك، وحـــافظ رمضـــان بـــك، والأســـتاذ أحمـــد وألـــف الحـــزب الـــوطني وفـــده مـــن أح
وجـــدي، وأحمـــد خيـــري بـــك، والـــدكتور إســـماعيل صـــديق بـــك، وســـعيد طليمـــات بـــك، وأبحـــروا مـــن 

  . ١٩٢٢أكتوبر سنة  ٢٨الإسكندرية يوم 

، وســلامة ميخائيـل بــك، )باشـا(وألـف الوفـد وفــده مـن حســن حسـيب باشــا، وعلـى الشمســي 
سين هلال بك، وإبراهيم راتب بـك، وعطـا عفيفـي بـك، وأبحـروا مـن والأستاذ عبد الحليم البيلي، وح

  . ١٩٢٢نوفمبر سنة  ٣الإسكندرية يوم 

  انضمام الوفدين وإعلان الميثاق الوطني

  )١٩٢٢نوفمبر سنة  ١٤(

وإذا رأى الوفـــدان بعــــد وصــــولهما إلـــى أوروبــــا أن انفصــــالهما يضـــعف مــــن قــــوة المطالــــب 
تمر، ويظهر الأمة بمظهر الانقسام، فقد قررا الاندماج معًـا فـي الوطنية التي يتقدمان بها إلى المؤ 

وتــم الاتفــاق علــى ذلــك فــي اجتمــاع عقــده أعضــاء الوفــدين ) الوفــد المصــري(هيئــة واحــدة ســميت 
، وكتبـــوا بـــذلك وثيقـــة وقعـــوا عليهـــا ١٩٢٢نـــوفمبر ســـنة  ١٤يـــوم " إكسلســـيور"بمدينـــة رومـــا بفنـــدق 

  : نصها ، هذا"الميثاق الوطني"جميعًا، سميت 

إنــه بمناســبة انعقــاد مــؤتمر الشــرق بلــوزان وطلبًــا لتوحيــد الجهــود لخدمــة القضــية المصــرية "
والدفاع  عن مطالب المصريين لدى هذا المؤتمر قد اجتمع اليوم بأوتيل أكسلسيور بروما أعضاء 
وفـــد الحـــزب الـــوطني وأعضـــاء الوفـــد المصـــري وعـــرض كـــل منهمـــا برنامجـــه علـــى الآخـــر، وبعـــد 

  : ع عليهما والمناقشة فيها تقرر بين الطرفين ما يأتيالإطلا

أن يكون البرنامج الوحيد للوفدين في مأموريتهما لدى المؤتمر المذكور هـو البرنـامج : أولاً 
  :الآتي

الاســتقلال التــام لــوادي النيــل بــدون أي تــدخل أجنبــي أو قيــد أو مســاس بهــذا  -١
  .الاستقلال

 .لة ملغاة لا أثر لهاالخاصة بالسودان باط ١٨٩٩معاهدة سنة  -٢

 .عن جميع بقاع وادي النيل) البريطانية(جلاء الجنود الإنجليزية  -٣

عدم الاعتراف ومقاومة كل زعم من مزاعم انجلترا يقصد به إيجاد أي مركـز  -٤
 .ممتاز خاص لها في جميع أنحاء وادي النيل

 .مسألة الامتيازات الأجنبية لا تحل إلا بمفاوضات بين مصر والدول مباشرة -٥
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مقاومة أي محاولة تفضي إلى مفاوضة إنجليزية مصرية لحـل قضـية مصـر  -٦
 .عند بحثها في مؤتمر لوزان

إحباط كل محاولة انجليزية ترمي إلى حمل مصر علـى إقـرار أي تـدبير مـن  -٧
 .التدابير التي اتخذت في ظل الأحكام العرفية

انة ســنة تقريــر حيــدة قنــاة الســويس طبقًــا للمبــدأ الــذي تقــرر فــي مــؤتمر الآســت -٨
 .والحصول على تكليف مصر المستقلة بالدفاع عن تلك الحيدة ١٨٨٨

العمل على منـع تمثيـل مصـر فـي المـؤتمر بواسـطة أي وفـد مـن الحكومـة المصـرية : ثانيًا
  .لأنها لا تعبر عن رأي الشعب

ـــا ـــة المكونـــة مـــن : ثالثً ـــى تمثيـــل الشـــعب المصـــري لـــدى المـــؤتمر بواســـطة الهيئ العمـــل عل
تحــدين لهــذا الغــرض مــع المطالبــة بفــك اعتقــال معــالي ســعد زغلــول باشــا ليــتمكن مــن الوفــدين الم

  .رئاسة هذه الهيئة لتحقيق هذا البرنامج المتفق عليه

الوفـــــد (يكـــــون اســـــم هــــذه الهيئـــــة المتحـــــدة مــــن الوفـــــد المصـــــري والحــــزب الـــــوطني : رابعًــــا
  ).المصري

  ".١٩٢٢نوفمبر سنة  ١٤تحرر هذا من نسختين في يوم 

ر ســعد باشــا هــذا الائــتلاف، وأرســل برقيــة مــن جبــل طــارق إلــى الوفــد المتحــد قــال وقــد أقــ
ــا للســعي لــدى : "فيهــا ــيّ مــن إبــرام الاتفــاق بيــنكم ولكنــي لا أرى لزومً ســرني الخبــر الــذي وصــل إل

  ".مؤتمر لوزان من أجلي، إن الأفضل أن توجهوا مجهوداتكم إلى تحقيق أهداف الأمة
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  مؤتمرمذكرة الوفد المتحد إلى ال

نــوفمبر، طلــب فيهــا قبولــه فــي  ٢١قــدم الوفــد بعــد ائتلافــه مــذكرة إلــى رئاســة المــؤتمر يــوم 
  :المؤتمر لشرح مطالب مصر والدفاع عنها، قال ما تعريبه

يرى مندوبو الشعب المصري أنه من الأمور اللازمة التي لابد منها أن تسمع أقوالهم في "
حاف والحيف أن يقرر مصير مصر بدون أن يقبل مؤتمر لوزان لأنه يكون من أشد ضروب الإج

  .مندوبوها لعرض مطالبها وتأييدها

إن المعاملة التـي كانـت مصـر ضـحيتها حتـى الآن لـم يكـن لهـا مـن نتيجـة إلا أنهـا زادت "
حالة بلادنا السياسية تفاقمًا، فمصر في حالة اضطراب وفوضى منذ عقد الهدنة، وهذه الحالة من 

لوطنيـة تنطـوي علـى أشـد الأخطـار ومـن شـأنها أن تفضـي إلـى مشـاكل يخشـى الوجهتين الدوليـة وا
أمرهــا، وهــذا فــي حــين أن الشــعب المصــري يريــد النظــام والأمــن، فيقتضــي لأجــل مصــلحة الســلم 
الــدولي وخصوصًــا لمصــلحة الســلم فــي دائــرة البحــر الأبــيض المتوســط أن يوجــد  فــي نهايــة الأمــر 

هــم مصــلحة ويكــون قبــل كــل شــيء آخــر مرضــيًا للشــعب حــل عــادل يكــون مرضــيًا لجميــع الــذين ل
  .المصري

وتكــون مــن " ســيفر"إن مــؤتمر لــوزان الــذي اجتمــع لوضــع معاهــدة تقــوم بــدلاً مــن معاهــدة "
جهة مطابقة لمبادئ الحق والعدل ومن جهة ثانية مطابقة لمصالح الـدول، إن هـذا المـؤتمر يكـون 

لم يباشـر البحـث فـي المسـألة المصـرية لحلهـا بالاتفـاق قد عمل عملاً ناقصًا لا وافيًا تمامًا إذا هو 
  .مع ممثلي الشعب المصري

 ١٨٨٢إن الحالة الفعلية المفروضة على مصر بالاحتلال الانكليزي الذي وقـع فـي سـنة "
لم تكن في وقت من الأوقات حالة قائمة على الحق، ونحن لم نقبلها قط، كما أنها لم تحصل قـط  

  .روبيةعلى موافقة الدول الأو 

بـإعلان الحمايـة لـم تكـن إلا  ١٩١٤ثم إن الحالة الفعلية المفروضة على مصر في سـنة "
مقرونــة بتعزيــز موقفــه، ولا يمكــن التســليم علــى رغــم معاهــدات  ١٨٨٢بمثابــة إطالــة لاحــتلال ســنة 

الصلح بأن لهذه الحالة أدنى صفة قانونيـة، لأن مصـر صـاحبة الشـأن الأول لـم يؤخـذ رأيهـا فيهـا، 
فبرايــر وهــو نتيجــة قــرار مــن بريطانيــا  ٢٨ذلك الحالــة الفعليــة المفروضــة علــى مصــر بتصــريح وكــ

  .العظمى وحدها تستمر به الحماية تحت شكل مستتر، فهي حالة رفضها المصريون أيضًا

وتعد مصر نفسها مستقلة استقلالاً تامًا مطلقًا، والأمر الوحيد الذي يمـس هـذا الاسـتقلال "
فـي بلادنـا، فمهمـا تكـن الأسـباب التـي حملـت الحلفـاء بمناسـبة معاهـدات الصـلح هو وجود انجلتـرا 
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على أن يفرضـوا علـى أعـدائهم السـابقين الاعتـراف لا بحالـة مشـروعة بـل بحالـة فعليـة هـي الحالـة 
المكونة وقتيًا مـن الحمايـة البريطانيـة الباطلـة تمامًـا، فـإن لنـا ثقـة وطيـدة بـأن مـؤتمر لـوزان يتلافـى 

  .يرًا ظاهرًاحيفًا كب

إن استقلال مصر لا يهدد أحدًا ولا يهـدد مصـلحة، وبعكـس ذلـك فـإن تسـلط أيـة دولـة مـن 
الـدول علـى وادي النيـل يجعـل الـدول الأخـرى عرضـة لأخطـار كبيـرة ويجـل مصـالح عظيمـة ســواء 

  .كانت أدبية أو مادية مستهدفة للخطر

فــاق الــذي أمضــى فــي ســنة أو الات" البروتوكــول"إن مثــل هــذا التســلط هــو الــذي عارضــه "
وقضــى باجتنــاب المصــلحة الخاصــة ونــص فيهــا صــريحًا علــى أنــه لا يحــق  )١٧(فــي ترابيــا ١٨٨٢

لدولــة مــن الــدول أن تســعى إلــى الحصــول علــى امتيــاز خــاص بهــا فــي مصــر أو احــتلال أي جــزء 
لا تحصى، من أراضيها، فوجود بريطانيا العظمى حامية اسمًا أو فعلاً يوجد لأوربا منبعًا لمشاكل 

وهكذا لا يكون حياد قناة السويس مضمونًا وموطدًا، فإن السيادة السياسية التامة فـي مصـر لدولـة 
وإذا وقعـت حـرب فـإن الدولـة التـي يكـون جنودهـا . مثل بريطانيـا العظمـى تجعـل هـذا الحيـاد وهميًـا

لهـا شـأنًا على ضفاف قناة السويس تقبض على أحد مفـاتيح البحـر الأبـيض المتوسـط وهـو لـيس أق
  .وأهمية

ولـــم نشـــأ فـــي هـــذا الوقـــت إلا توجيـــه أنظـــار الدولـــة إلـــى حالـــة دقيقـــة جـــدًا، فـــإذا كنـــا نحـــن "
نعـــد هـــذا  –الـــذين يطلبـــون الاســـتقلال لأن لهـــم علـــى كـــل وجـــه حقًـــا فـــي الاســـتقلال  –المصـــريين 

ل الاستقلال كمسألة حيوية وعامـل أساسـي لكيـان وطنـي صـحيح فـإن أوروبـا يجـب أن تعـد اسـتقلا
مصر بمثابة عامل رئيسي للسلم في الشرق وأمـن البحـر الأبـيض المتوسـط، فمسـألة مصـر ليسـت 
إذن مسألة سياسية داخليـة بريطانيـة وليسـت مـن المسـائل التـي يمكـن حلهـا بـإرادة دولـة واحـدة، إن 
لأوربا كلها مصلحة في توطيد السلم، وكيف يوطد السلم في مصر التي تطلب استقلالها بلا كلـل 

  دون أن تفاوض مصر مفاوضة قائمة على حسن القصد والإخلاص؟ب

يجب أن تشـترك مصـر فـي مـؤتمر لـوزان إذ لا بـد لهـا قبـل كـل شـيء آخـر مـن أن تـدافع "
  .عن شخصيتها وتحقق استقلالها

ولعل أقطاب الدول المعهود إليهم في إدارة أعمال المـؤتمر يـأبون أن يكـون تمثيـل مصـر "
التمثيـــل مفيـــدًا يجـــب أن يكـــون حقيقيًـــا ويجـــب أن يـــتمكن ممثلـــو مصـــر صـــوريًا، فلكـــي يكـــون هـــذا 

                                                 

 ١٨٨٢يونيه سنة  ٢٥يوم ) ضواحي الآستانة(هو الميثاق المعروف بميثاق النزاهة الذي عقد في ترابيا   )١٧(
  .الطبعة الأولى ٣٢٦ص" الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي" –راجع الكلام عنه في كتابنا (
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الحقيقيــــون مــــن الــــتكلم باســــمها، ولا يمكــــن أن يتــــولى هــــذه المهمــــة رجــــال لا تفــــويض لــــديهم غيــــر 
التفويض الممنـوح لهـم مـن الحكومـة  البريطانيـة التـي تحـاول الحصـول علـى قبـول وفـد مرسـل مـن 

ــإ زاء هــذه المحاولــة نــرى مــن واجبنــا نحــن ممثلــي الشــعب لحكومــة المصــرية فــي مــؤتمر لــوزان، فب
المصــري الحقيقيــين أن نحــذر ممثلــي الــدول فــي المــؤتمر كــي لا يتجــدد فيمــا يتعلــق ببلادنــا الخطــأ 
الذي كلف كثيرًا من الأموال والأرواح وأوقف الأكثرية العظمى في أنقره ضـد الأقليـة الصـغرى فـي 

  .الآستانة

غلول باشا المنفي الآن في جبل طارق هو الوفد الوحيد الـذي إن الوفد الذي يرأسه سعد ز "
وكلته الأمة ليتكلم باسـمها؛ لـذلك نتشـرف أن نطلـب إلـى ممثلـي الـدول فـي المـؤتمر أن يقبلونـا فـي 
ــــة باســــم الشــــعب  ــــون الحقيقيــــون بــــالتكلم والبحــــث بمــــلء الحري ــــار أننــــا الموكل هــــذا المــــؤتمر باعتب

  ".المصري

تقارير إلى المؤتمر بشرح المطالب المصرية، نخض بالذكر منها وقدم الوفد المتحدة عدة 
عــن المســألة المصــرية بــين فيــه أن انجلتــرا هــي  ١٩٢٢ديســمبر ســنة  ١٩التقريــر الــذي قدمــه فــي 

  .وحدها الدولة المعارضة لتحقيق استقلال مصر الفعلي التام

لانكليزيــة تحــت فبرايــر الــذي اعترفــت فيــه الحكومــة ا ٢٨وحلــل الوفــد فــي التقريــر تصــريح 
ضــــغط الحــــوادث التــــي وقعــــت منــــذ عقــــد الهدنــــة بــــأن مصــــر دولــــة مســــتقلة ذات ســــيادة وأكــــد أن 

  .التحفظات الأربعة التي اشتمل عليها هذا التصريح تجعل هذا الاستقلال وهميًا

ثــم بســط الحالــة الماليــة فــي مصــر، فـــذكر كثيــرًا مــن الحجــج والأدلــة التــي تثبــت أن هـــذه 
نــب مــن الســلامة والمتانــة، وأن رؤوس الأمــوال الأجنبيــة لا تســتهدف لأدنــى الحالــة علــى أعظــم جا

خطــر بــل علــى النقــيض مــن ذلــك فإنــه متــى تــم لمصــر اســتقلالها تنمــي وتزيــد علاقاتهــا التجاريــة 
  .والمالية مع جميع الدول وهو ما تميل الإدارة الانكليزية إلى الحيلولة دونه

ن مصـر لا يمكـن فصـله عنهـا وأنـه حيـوي لهـا مـن أما السودان فقد أثبت الوفد أنه جـزء مـ
  .جميع الوجوه

وفي ختام التقرير ألح الوفد على المؤتمر بأن يتلافى الحيف الذي كانـت مصـر ضـحيته، 
وأضاف إلى ذلك أنـه يسـتحيل علـى انجلتـرا أن تقـدم أيـة حجـة صـحيحة مشـروعة تبـرر بهـا وضـع 

ل فـــي عـــرف انجلتــرا إلا معنـــى واحـــد هـــو يــدها علـــى مصـــر، ولــيس للاحـــتلال والحمايـــة والاســتقلا
  .السيطرة الظاهرة أو المستترة

وذكر الوفد التضحيات التي بذلها المصـريون منـذ نشـوب الحـرب ومنـذ عقـد الهدنـة، وقـال 
إن الشعب المصري على رغم ما عاناه من الآلام والشدائد ثماني سنوات تحـت الأحكـام العسـكرية 
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قـواه الإرادة الجـائزة التـي تقضـي عليـه بالاسـتبعاد، ثـم قـال  البريطانية مصـمم علـى أن يـرفض بكـل
إنه ليشق علينـا أن نظـن أن الإرادة الإنكليزيـة يمكـن أن تتغلـب علـى العـدل زمنًـا غيـر محـدود وأن 
علـى مصــر أن تـدفع حريتهــا المفقــودة وشـرفها الــوطني وكيانهـا نفســه ثمنًــا لـذلك الامتيــاز المحــزن، 

هند، فمؤتمر لوزان يسـتطيع أن يعيـد السـلام فـي مصـر التـي هـي مـن امتياز وقوعها على طريق ال
المراكز التي تعدّ محور السياسة الشرقية وأن يضـع بـذلك حـدا نهائيًـا لحالـة لا يقتصـر أمرهـا علـى 
أنهــا مثيــرة فــي حــد ذاتهــا بــل يمكــن أن ينشــأ عنهــا تــأثير لا يســتطاع اجتنابــه فــي الجانــب الأفريقــي 

لبحر الأبيض المتوسط، ولما كان الوفد المصري يثـق برغبـة الـدول فـي أن والجانب الآسيوي من ا
  : تقيم في الشرق سلمًا عامًا ثابتًا فإنه يطلب باسم الشعب المصري

  ،).مصر والسودان(الاعتراف بالاستقلال التام لوادي النيل : أولاً 

  .جلاء الجنود البريطانية عن وادي النيل كله: ثانيًا

حياد الفعلي التام لقناة السويس وأن يعهد إلى مصر في المحافظـة علـى هـذا إبقاء ال: ثالثاً
  .الحياد

  .وقدم مذكرة عن مسألة قناة السويس وأن يعهد إلى مصر في المحافظة على هذا الحياد

وقدم مذكرة عن مسألة قناة السويس، أبرز فيها وجوب جلاء الجنود البريطانية عن مصر 
  : إلى الأدوار التي مرت بها، قاللضمان حيدة القناة، وألمع 

عــن مصــر أجــازت حفــر قنــاة الســويس بقصــد خدمــة مصــالح جميــع الأمــم، وقــد نــص فــي "
عقــد الامتيــاز نفســه علــى حيــاد القنــاة، فمصــر هــي صــاحبة الفكــرة الأولــى فــي تقريــر هــذا الحيــاد 

قــت حرصًــا علــى مصــلحة جميــع البلــدان، وبــذلت مصــر فــي ســبيل القنــاة تضــحيات عظيمــة، فأنف
عشـــرين مليـــون جنيـــة وقـــدمت للعمـــل لـــدى الشـــركة التـــي هـــي صـــاحبة الامتيـــاز أكثـــر مـــن خمســـة 
ــا مــنهم أثنــاء العمــل، وهكــذا لــم تقتصــر علــى خدمــة الإنســانية مــن  وعشــرين ألــف عامــل هلــك ألوفً

  ".الوجهة الأدبية بل أقدمت على ذلك من الوجهة المادية والمالية أيضًا

ام بريطانيــا العظمـى علـى خـرق حيــاد القنـاة لأول مـرة ســنة ثـم  شـرح الوفـد فــي المـذكرة إقـد
، فــي حــين أنــه لــو لــم تحتــرم الجيــوش المصــرية عهــود مصــر المتعلقــة بحريــة الملاحــة فــي ١٨٨٢

القنــاة لكــان فــي وســع هــذه الجيــوش أن تعرقــل بــلا شــك ســير الأعمــال الحربيــة البريطانيــة ولكانــت 
  .بذلك أنقذت البلاد من الاحتلال

ــا أنهــا كانــت قبــل ثــم أشــار إلــ ى مســلك انجلتــرا قبــل حفــر قنــاة الســويس وبعــد حفرهــا، مبينً
حفرها معارضة لهذا المشروع ثم غيرت خطتها بعد ما تم حفر القناة وأخذت تحاول احتكـار القنـاة 
من الوجهة السياسية بعد ما اغتنمت فرصة الارتباك المالي في عهد إسماعيل باشا فاشترت بثمن 
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 ١٨٨٨ن أســــهم القنــــاة، وقــــال إن المعاهــــدة المعقــــودة فــــي الآســــتانة ســــنة مــــ ١٧٦و  ٦٠٢بخــــس 
والمنظمة لحياد القناة هـي بمثابـة قـانون دولـي حقيقـي لقنـاة السـويس، فلهـذا الاتفـاق قيمـة المعاهـدة 

  .القانونية الصحيحة التي يرتبط ويتقيد باحترامها شرف الدول الموقعة عليها وحسن نيتها

الجنــود البريطانيــة فــي وادي النيــل هــو بمثابــة تهديــد دائــم لحيــاد  ثــم أوضــح الوفــد أن وجــود
القناة يهدم مبدأ المساواة بين الدول وهي المساواة بين الـدول وهـي المسـاواة المنصـوص عليهـا فـي 

  . ١٨٨٨معاهدة سنة 

إن اســتقلال مصــر هــو خيــر وســيلة لصــون حيــاد القنــاة صــونًا : "وخــتم الوفــد بيانــه قــائلاً 
ا، ومصــلحة مصــر ومصــلحة الــدول واحــدة مــن هــذه الوجهــة، ومصــر هــي وحــدها التــي حقيقيًــا وافيًــ

يحـــق لهـــا مـــن الآن فصـــاعدًا أن تتـــولى حراســـة حيـــاد القنـــاة، فـــالحق المخـــول لتركيـــا فـــي أن تقـــدم 
المســاعدة لمصــر فــي الــدفاع عــن حيــاد قنــاة الســويس هــو حــق يرجــع ســببه إلــى مــا كــان لهــا مــن 

ن أن تركيا لا تتمسك بهذه السيادة، فالحق الذي كان لها يعود إلى السيادة على مصر، والواقع الآ
مصر طبعًان ويتبين مما تقدم أن مقتضيات الحـرص علـى حيـاد قنـاة السـويس هـي ممـا يسـتوجب 

  ".الاعتراف باستقلال مصر

علـى أنــه، مـع الأســف، حصـل انشــقاق فـي الوفــد المتحـد، إذ انفصــل الوفـدان، واســترد كــل 
العمل، فضعف شأنهما معًا، وبدا انفصالهما مـن إيفـاد كـل منهمـا إلـى أنقـرة بعثـة منهما حريته في 

تمثلـــه، وقابلـــت كـــل بعثـــة الغـــازي مصـــطفى كمـــال، وأخـــذت كـــل منهـــا تنـــتقص مـــن صـــفة البعثـــة 
  .الأخرى، فكان لهذا الانقسام أثره السيء في نفوس ساسة الترك

  رسالة مصطفى كمال إلى الشعب المصري

شــعورًا طيبًــا نحــو الشــعب المصــري فــي كتــاب ) أتــاتورك(فى كمــال وأبــدى الغــازي مصــط
بعث به إلى رئيس الوفد المؤتلف، أعرب فيه عن أمله في أن تنـال مصـر الاسـتقلال التـام بفضـل 

  . اتحاد الشعب المصري ومثابرته في مجهوداته وتضحياته

  ) بالنيابة) رئيس الوفد المصري(حضرة صاحب المعالي حسن حسيب باشا "

  وزانل

رياسـة سـعد زغلـول باشـا " الوفد المصـري"تلقيت بمزيد السرور خطابكم الموجه إلينا باسم "
كمــا تقبلــت بــالفرح العظــيم التهــاني التــي بعــث بهــا الشــعب المصــري إلــى الشــعب المصــري التركــي 

  .بمناسبة انتصاراته الباهرة التي توّجت تضحياته العظيمة
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المصري أواصر الإخاء والصداقة ليتتبع بأقصى  إن الشعب التركي الذي تربطه بالشعب"
الاهتمـام تحقيـق اسـتقلال مصــر التـام كمـا أن الأمــة التركيـة تكـون سـعيدة أن تــرى مصـر قـد حلــت 
فـــي المكـــان اللائـــق بهـــا بـــين الأمـــم، ومـــا دام الشـــعب المصـــري متحـــدًا، ومثـــابرًا، فـــي مجهوداتــــه 

ل التــام، وسيســتمر جميــع مــوارده، وقــواه وتضــحياته، فإنــه لا شــك ســيدرك مــا ينشــده مــن الاســتقلا
وثروتــه، لأن هــذا المطمــح الأســمى حــق طبيعــي تؤيــده العدالــة الســماوية، وإنــي أؤكــد لســعادتكم أن 
العالم الإسلامي بأسره، والشعب التركي، وشخصي أيضًا نغتبط أعظم اغتباط عند ما نـرى مصـر 

سـعادتكم أن تتفضـلوا بـإبلاغ عبـارات  ألقت عـن كاهلهـا نيـر الانجليـز، وانتهـز هـذه الفرصـة لأرجـو
  ".شكري إلى الشعب المصري النبيل

  القائد العام ورئيس الجمعية الوطنية

  غازي مصطفى كمال"

وقد انتهى مؤتمر لوزان دون أن تمثـل فيـه مصـر لا يصـفه رسـمية ولا بصـفة شـعبية، وتـم 
يوليـه سـنة  ٢٤معاهـدة لـوزان فيه التوقيع على معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء، وهي المعروفة ب

١٩٢٣ .  

  النصوص الخاصة بمصر في معاهدة لوزان

  )١٩٢٣يوليه سنة  ٢٤(

تنص على اعتراف تركيـا بحمايـة بريطانيـا علـى مصـر وتنازلهـا لهـا " سيفر"كانت معاهدة 
المقــررة  ١٨٨٨أكتــوبر ســنة  ٢٩عــن الســلطات المخولــة بمقتضــى معاهــدة الآســتانة المعقــودة فــي 

منهـا  ١٧حياد قناة السويس، أما معاهدة لوزان فقد نسخت هذه الأحكام، ونصت المادة والمنظمة ل
على مجرد تنازل تركيا عن كل حق لها على مصر والسودان، وصرح عصـمت باشـا رئـيس الوفـد 
التركي في مؤتمر لوزان بأن لمصر الحـق فـي تقريـر مصـيرها بنفسـها، فكـان هـذا التصـريح تفسـيرًا 

وأنــه لمصــر، وقــد شــكر الوفــد المصــري عصــمت باشــا علــى هــذا التصــريح قبــل لمــدلول التنــازل، 
  :عودته إلى مصر، وتكلم في هذا الصدد حسن حسيب باشا قائلاً 

يناير  ٣١اسمحوا لنا أن نشكر دولتكم باسم الشعب المصري للتصريح الذي أبديتموه في "
عب المصــري عــن حقــوق تركيــا وأكــدتم بــه رســميًا أن المجلــس الــوطني الكبيــر فــي أنقــره تنــازل للشــ

وامتيازاتها في مصر، وأنكم بهذا التصريح الرسمي قد وثقتم العلاقـات القديمـة الجامعـة بـين وطننـا 
ووطنكم، وإن الشرق ليفخر بتركيا التي نال ساستها إعجاب العالم بمـا أبـدوه مـن السياسـة الحازمـة 

لكبــار إعجــاب العــالم كلــه بأعمــالهم فــي المقرونــة بالكرامــة والشــهامة، كمــا نــال جنودهــا وزعماؤهــا ا
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ميادين القتال، وإننا نرجو أن تبلغوا الغازي مصطفى كمال باشا والمجلس الوطني الكبير في أنقره 
  ".عواطف الشعب المصري ودعاءه للأمة التركية النبيلة بالعظمة والسعادة والنجاح

طـف الشـعب المصـري فرد عصمت باشا معربًا عن الشكر لما أبـداه حسـيب باشـا مـن عوا
إننا كنا دائمًا صادقين وصرحاء في جميع تصريحاتنا وإننا نرغب أن تكـون مصـر : وتمنياته وقال

بلادًا مستقلة اسـتقلالاً داخليًـا وخارجيًـا، فمصـر ذات مقـام معـدود بـين الأمـم العظمـى، وهـي جـديرة 
مــة، إن الشــعب المصــري بالاســتقلال ومســتحقة لهــا بمــا لهــا مــن المدنيــة والحضــارة والآداب العظي

على جانب عظيم من القوة، فكونوا على علم وشعور بقوتكم وأنتم تنجحـون، والاتحـاد هـو السـلاح 
الأساســي للشــعب الــذي كــان يكــافح فــي ســبيل حريتــه، وإنــي أعلــم أن الأقبــاط عنصــر مــن أعظــم 

حــو أعظــم شــعور العناصــر وطنيــة ورقيًــا فــي بلادكــم، وإننــا نتمنــى لوفــدكم الــذي كنــا دائمًــا نشــعر ن
  ".بالعطف والاحترام أن ينجح في مساعيه ومجهوداته في سبيل استقلال مصر

  :وهاك بيان النصوص الخاصة بمصر في معاهدة لوزان

 ٥يســـري مفعـــول تنـــازل تركيـــا عـــن كـــل حقوقهـــا علـــى مصـــر والســـودان مـــن : ١٧المـــادة 
  . ١٩١٤نوفمبر سنة 

الخاصة بالقروض العثمانية المضـمونة صارت تركيا محررة من كل تعهداتها : ١٨المادة 
وصــــارت  ١٨٩٤و  ١٨٩١و  ١٨٥٥بالجزيــــة المصــــرية، وهــــي القــــروض المعقــــودة فــــي ســــنوات 

المـــدفوعات الســـنوية التـــي تـــدفعها مصـــر لوفـــاء هـــذه القـــروض الثلاثـــة جـــزءًا مـــن مـــدفوعات الـــدين 
  .ن العثمانيةالمصري العام، وصارت مصر محررة من كافة التعهدات الأخرى المتعلقة بالديو 

إن المســـائل الناتجـــة عـــن الاعتـــراف بالدولـــة المصـــرية التـــي لا تســـري عليهـــا : ١٩المـــادة 
ستســــوي فيمـــا بعــــد  –الأحكـــام الخاصـــة بــــالأملاك المنســـلخة مــــن تركيـــا بمقتضـــى هــــذه المعاهـــدة 

  .باتفاقات بين الدول صاحبات الشأن في الظروف التي تعينها

معاهـدة وبـدون مسـاس بالنصـوص الـواردة فيهـا تنفـد مـن ابتداء من نفاذ هذه ال: ٩٩المادة 
جديد المعاهدات والاتفاقات التي لها صـبغة اقتصـادية أو فنيـة المبينـة فيمـا يلـي بـين تركيـا والـدول 

  .المتعاقدة فيها

الخاصـة بوضـع نظـام لحريـة  ١٨٨٨أكتـوبر سـنة  ٢٩معاهدة الآسـتانة المعقـودة فـي ) ٦(
  .من المعاهدة الحالية ١٩تحفظ الوارد في المادة الملاحة في قناة السويس مع ال
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